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  مقدمة: 

ليس طريق الشاعر الإقناع ʪلعقل والمنطق فحسب، وإنما التأثير في عاطفة المتلقي ووجدانه بجمال الأسلوب الشعري، إنه 

  تحقيق التأثير والإقناع.خطاب عملي في قالب تخييلي؛ إذ أثبت توظيف العواطف في الخطاب جدارته في 

فعلى المتكلم الذي ينشد النجاح للعملية الحجاجية، أن ϩخذ في الاعتبار المخاطَب، ويتوجه إلى عقله وقلبه معا، ويراعي 

اهتماماته، والأشياء التي يحبها، والأشياء التي يكرهها؛ إذ لا بد من إʬرة مشاعر المخاطب وتحريك أحاسيسه قصد تحقيق 

المخاطَب رهين ʪلتأثير فيه عاطفيا، بل إن العواطف تكون أكثر فاعلية من الحجج العقلية  الإقناع المنشود، فالتأثير في عقل 

 .ʭأحيا  

سنكشف في هذا البحث عن كيفية توظيف اللشاعر البحتري استراتيجية الحجاج ʪلعواطف، في قصيدته المدحية التي 

   1مطلعها: 

جِدَّا   ٱلهْجَْرِ  في  لجََّ  قَد  حَبيبٌ  وَأَبدا    لي  مِنهُ  ٱلصُّدودَ    وَأَعادَ 

ونبين كيف اتخذها مدخلا للتأثير في المتلقي؛ إذ تؤدي الذات المتلفظة في الخطاب، دورا أساسا في توجيه المتلقي الوجهة 

المرجوة، من خلال نحت صورة تكون محل قبول عاطفي، وتترك انطباعات إيجابية عند المخاطَب، ويتوقف عليها نجاح العملية 

  الحجاجية برمتها. 

  

  استراتيجية الحجاج ʪلإيتوس والباتوس في قصيدة (لي حبيب...) 
  لأبي عبادة البحتري 

  الطالب الباحث عبد الوهاب مستغفر 
  مختبر البحث في الثقافة والعلوم والآداب العربية 

  كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق/ جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء 
  إشراف الأستاذين: د. رشيد اركيبي ودة. نعيمة الواجيدي 

  المغرب
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  :ʪ2توسية   -المطلب الأول: الغزل في مقام المدح استراتيجية حجاجية إيتو

صدر البحتري قصيدته بمقدمة غزلية امتدت على أحد عشر بيتا، من البيت الأول إلى البيت الحادي عشر، و تمُكَننا 

القراءة المتفحصة لهذه المقدمة الغزلية، من الوقوف على جملة من تجليات الحجاج ʪلعواطف في القصيدة، متمثلة في المتكلم  

اعرة إلى رسم صورة خِطابية، تكون  محل قبول عاطفي عند المتلقي، وتؤثر فيه  والمخاطَب؛ فقد سعت من خلالها الذات الش

وتحمله على الإذعان، ساعية في الوقت نفسه إلى إʬرة جملة من المشاعر والانفعالات عند المتلقي؛ إذ بقدر ما سعى الشاعر 

لات عنده، تسهِّل عليه استمالته، وإقناعه والانفعا   الأهواءإلى رسم جملة من الصور لنفسه، سعى كذلك إلى إʬرة جملة من  

  ʪلموقف الذي يدافع عنه.

 الفرع الأول: صورة المحب المعذب الذي يستدر عطف المخاطب وشفقته 

   3يقول الشاعر: 

يكشف الشاعر منذ مطلع القصيدة عن معاʭته من لوعة الحب، وفرط الصبابة والعشق، شاكيا حرقة الجوى وتباريح 

الهجر، وآلام الدلال والحرمان، جراء سلوك المحبوبة المتسم ϵمعاĔا في الهجر والصدود. فقد قدم الشاعر الخبر «لي» وأخر 

ر إحساسه بتملك الحبيبة، وتجعل منه أولوية قصوى، كما أن من مقاصده أيضا المبتدإ النكرة «حبيب»، مما يدل على أنه يبئ

القصر؛ فالشاعر إذ يقدم ويؤخر، يقصر حبيبته على نفسه، وكأن لسان حاله يقول: (إنما حبيبي لي وحدي). ويتضمن المطلع 

معاʭة،   الشاعرة من  الذات  تكابده  ما  الشاعر؛ لأĔما سبب  مركزيتين في دعوى  «الهجر» كلمتين  بكلمتي  الأمر  يتعلق 

و«الصدود»، وهما كلمتان تجمعهما علاقة ترادف، فالشاعر يتوسل ʪلتكرير المعنوي، قصد Ϧكيد المعنى وترسيخه في ذهن 

  المتلقي، وإبراز مرارة المعاʭة التي يكابدها. 

  

جِدَّا   ٱلهْجَْرِ  في  لجََّ  قَد  حَبيبٌ  وَأبَدا وَأَعادَ    لي  مِنهُ    ٱلصُّدودَ 

يوَمٍ  كُلِّ  في  يرُيكَ  فنُونٍ  مُستَجَدّا    ذو  جَفائهِِ  مِن    خَلَفاً 
إِسعا وَينُعِمُ  مَنعاً،  صَدَّا    يَـتَأَبىّ  عُدُ  وَيَـبـْ وَصلاً،  وَيَدْنو    فاً، 
غَضْبا بِتُّ  وَقَد  راضِياً  وَأُصْبِحُ      أَغتَدي  مَوْلىً،  وَأمُْسي    عَبْدَا نَ، 
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  المتلقي: في تشكيل صورة الذات والتأثير في    دور الإيقاع الداخلي  -1

  التصريع:-2-1

ا)، والحرف الأخير من ضربه  البيت (جِدَّ جاء شطرا المطلع مصرعين، إذ وافق الشاعر بين الحرف الأخير من عروض 

(أبَْدا)، مما أضفى على المطلع جرسا موسيقيا تطرب له أذن السامع، ويتحرك وجدانه، وقد أشاد النقاد ʪلتصريع، وجعلوه 

ني على أهمية التصريع ودوره في الإيقاع الشعري بقوله: "إِنَّ للِتَّصْريعِ في أوَائِلِ من سمات الإجادة والاقتدار؛ أكد حازم القرطاج 

تيَِ ، وَلِمُناسَبَةٍ تحَْصُلُ لهَا بٱِزْدِواجِ صيغَ ٱلْقَصائِدِ طَلاوَةً، وَمَوْقِعاً مِنَ ٱلنـَّفْسِ، لٱِسْتِدْلالهِا بهِِ عَلى قافِيَةِ ٱلْقَصيدَةِ قَـبْلَ ٱلاِنتِْهاءِ إِليَْها

. وēيئ الرنة الإيقاعية التي يحدثها التصريع في وسط البيت، أذن 4ٱلْعَروضِ وَٱلضَّرْبِ وَتمَاثلُِ مَقْطعَِها لا تحَْصُلُ لهَا دونَ ذَلِكَ" 

  المتلقي للخاتمة الإيقاعية في آخر البيت، المتمثلة في القافية.

 التكرار:-2-2

  الصوتي: التكرار   -1-2-2

توسل الشاعر للتأثير في المتلقي ʪلانزʮحات الصوتية، المتمثلة في تكرار أصوات معينة في البيت الواحد أو ضمن الإطار 

العام للقصيدة، وهي ظاهرة يروم من ورائها التعبير عما يجيش في صدره من انفعالات، والتأثير في المتلقي، عن طريق نقل 

فقد تكرر صوت «الجيم» أربع مرات في الشطر الأول، في كلمات (لجَْجَ/ الهجر/ جدا)، كما تكرر   .هذه الانفعالات إليه

صوت «الدال» سبع مرات موزعة بين الشطرين الأول والثاني، في كلمات (قد/ جدْدا/ أعاد/ الصدود، أبدا)؛ إذ أسهم تكرار 

اخليا تطرب له أذن السامع، وتلذه رسا موسيقيا دهذين الحرفين في إحداث توافق صوتي بين كلمات المطلع، وأضفى ج

مما يرفع من درجة التأثير في المتلقي، ويرى بعض الدارسين   ،5نفسه، ويزيد حسن النغم وعذوبة القول الكلامَ حسنا في السمع

، ويكتسب دلالة وإيحاء، فعندما  6أن تكرار صوتين أو أكثر تكرارا ملحوظا، شرط أساس ليصبح إيقاع الشعر فاعلا ومؤثرا

  .7تصبح "التكرارات الصوتية لافتة، تتولد عندʭ الرغبة في إسناد دلالة موضوعية إليها" 
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وتوحي صفتا الشدة والانفجار في صوتي «الجيم» و«الدال» ʪشتداد الهموم والمعاʭة على الشاعر، وهو ما يتناسب مع 

الجو النفسي الحزين الذي عاشته الذات الشاعرة وϦلمت بسببه، والذي يتطلب حروفا شديدة مجهورة تناسب المعاني المعبر 

، فضلا عن أن تكرار هذين الصوتين ولد جرسا إيقاعيا قوʮ، لاءم إظهار السخط عنها في البيت، وتعزز وقع الإيقاع الداخلي

  والحزن على تمادي الحبيبة في الهجر والصدود. 

 التكرار ʪلمرادف أو شبهه:  -2-2-2

يعد التكرار عنصرا ذا أهمية ʪلغة في الحجاج، فهو يعرض الخطاب عرضا حجاجيا يسهم في إبراز شدة حضور الفكرة، 

وإʬرة انتباه المتلقي إلى أهمية الموضوع، كما أن كثرة الإشارة إلى تفاصيل ذلك الموضوع تنُتج قوةَ تراكم حجاجية، مما يؤدي 

  .8ي، وإʬرة انفعاله إلى تكثيف حضور الفكرة في ذهن المتلق

ومن أنواع التكرار «التكرار ʪلمرادف أو شبه المرادف»، الذي توسلت به الذات الشاعرة đدف التأثير في المتلقي وإقناعه 

 ،ʫبما تعانيه من عذاب، من خلال لفظتي (الهجر/الصدود)، اللتين يدور معناهما في فلك واحد، مما يكسب المعنى قوة وثبا

على  تأثير والانسجام النصي، إذ تُـعَدُّ إعادة العنصر المعجمي نفسه أو بدلالته "إلحاحاكما يعد عاملا من عوامل الفهم وال

  .9المتلقي؛ للتعايش مع الجو النفسي والانفعالي المحدث من قبل هذا الإجراء" 

 :الطباق - 2-3- 2

ورد الطباق في البيتين الثالث والرابع ورودا لافتا، لأن الموقف موقف تضاد وتناقض بين ذاتين؛ ذات شاعرة صابرة على 

ظلم الحبيب، ساعية إلى الوصال، ومحبوبة متأبية تمعن في الهجر والإعراض، كما لجأت إليه الذات الشاعرة بوصفه آلية من 

  ا والمواقف، مما يسهم في التأثير في المتلقي وإقناعه. ومن صور الطباق الواردة في البيتين: آليات توليد المعاني، وتدعيم الأفكاره

»/   «يَـبـْعُدُ» / «وَصْلاً»    «إِسْعافاً» /«يَدْنو»    «يُـنْعِمُ» / «مَنْعاً»    («يَـتَأَبىّ»    - «صَداč» / «أغَْتَدي» و«بِتُّ

  «عَبْداً»).   «أُصْبِحُ» / «مَوْلىً»  «غَضْبانَ» / «أمُْسي»    «راضِياً»  
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، فضلا عن 10أسهم الطباق في تثبيت المعنى في نفس المتلقي، ووصف الشيء المتحدث عنه ϵزاء الضدين المتقابلين   لقد

أنه خلق تناغما صوتيا بين الألفاظ والعبارات، وجعل الصِّلة بين العبارات قوية ومؤثرة، كما أدى دورا ʪرزا في توضيح الأفكار 

وتكثيف المعنى وجعله أكثر إيحاء، ودفع المتلقي إلى استحضار المعنى ونقيضه، واكتشاف هذه العلاقة غير المتكافئة بين طرفين 

ب مخلص في حبه، ويتعهده ʪلإخلاص والوفاء، ومحبوبة غير آđة đذا الحب، ومن ثم، يحصل التعاطف مع متناقضين؛ مح 

 .11الذات الشاعرة في محنتها؛ إذ "يعمق التضاد إحساس المتلقي بمعاʭة الشاعر، ويقنعه بصدق مشاعره" 

 :المقابلة - 2-2-4

فضلا عن الطباق، الذي يرتبط ʪلمفردات، توسل الشاعر ʪلمقابلة، التي تتعلق ʪلتراكيب، وقد جعل ابن وهب صحة 

عْرُ فائقِاً، وَيَكونُ، إِذا ٱجْتَمَعَ فيهِ، مُسْتَحْسَناً   رائعِاً، صِحَّةُ المقابلة من معايير جودة الشعر بقوله: " وَٱلَّذي يُسَمّى بِهِ ٱلشِّ

  .12ةِ..." ٱلْمُقابَـلَ 

وإذا كان أغلب البلاغيين العرب القدماء يصنفون المقابلة ضمن علم البديع، بوصفها محسنا بديعيا، فإĔا لا تعدم قيمة 

، بلاغية وبعدا Ϧثيرʮ إقناعيا؛ إذ تضطلع بدور مهم في بيان المعاني وإبرازها، بما فيها من ثنائية وتضاد، وتبليغها ϥبعاده المختلفة 

مما دفع الذات الشاعرة إلى التوسل đا   ،13"التحدي بين المعاني والمنافسة في الظهور، وهذه قوة للمعاني"   فضلا عن أĔا بمثابة

  في قصيدēا، من خلال الجمل الآتية: 

أُصْبِحُ   بِتُّ غَضْبان) / (أمُْسي مَوْلىً  يبعد صدا) / (أغَتَدي راضِياً  ينعم إسعافا) / (يدنو وصلا (يتأبى منعا -

  عَبْدَا).

فقد توسل الشاعر ʪلمقابلة في سياقين مختلفين؛ سياق الشكوى من ظلم الحبيب وما يقوم به من تفنن في تعذيب المحب 

وتلاعب بمشاعره، مقابلا في ذلك بين المرغوب والمرفوض في سلوكاته؛ وسياق إظهار Ϧثير النتيجة المترتبة عن ذلك في نفسية 

ا، جعلته يفقد القدرة على تثبيت تلك المشاعر والأحاسيس في اتجاه معين، الشاعر، من تضارب في الأحاسيس وتناقضه

  مقابلا بين ما ينتابه من مشاعر إيجابية وأخرى سلبية. 
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وهو، في كلا السياقين، يتخذ من أسلوب المقابلة طريقة متميزة في عرض المعطيات، جعلت منه آلية حجاجية ذات قدرة 

كبيرة على تحريك نوازع النفس، والتأثير في المتلقي وإقناعه، وجلب عطف الممدوح، فضلا عما أسهمت فيه المقابلة، إلى 

بيتين، وارتباط وثيق بين ألفاظهما وعباراēما، فهي "من الأساليب القليلة  جانب التقسيم، من تناسق فني مؤثر بين جمل ال

  .14التي ϵمكاĔا توفير التناسق الفني في التعبير" 

  حسن التقسيم:  - 2-2-5

آلية حجاجية مهمة، تمكن المتكلم من طرح "قضية كلية، ثم يقوم بتفصيل هذه القضية عن طريق أجزائها يعد التقسيم  

التي هي مجموعة من الحجج، وكل واحدة منها تدعم هذه القضية في ذكرها الكلي، وعلى وفق ذلك، نستنتج أن القضية 

إذ لا بد أن تكون القضية عالية الأهمية، لكي يجري الكلية هي نتيجة، وما يتفرع عنها من حجج تثبيتها هي أسباب لها،  

كما يؤدي هذا الأسلوب الحجاجي إلى خلق حضور الشيء المقسم في ذهن ،  15إثباēا عن طريق أجزائها أو تفصيلاēا" 

  .16المتلقي، إذ "يتعلق الأمر بوجه من وجوه البلاغة يستعمل تقسيم الكل إلى أجزائه بقصد خلق الحضور" 

   17يقول الشاعر: 

إِسعا وَينُعِمُ  مَنعاً،  صَدَّا    يَـتَأَبىّ  عُدُ  وَيَـبـْ وَصلاً،  وَيَدْنو    فاً، 

غَضْبا بِتُّ  وَقَد  راضِياً  عَبْدَا     أَغتَدي  وَأُصْبِحُ  مَوْلىً،  وَأمُْسي    نَ، 

معلِّلة كل فعل بمصدر مناسب، ومقسمة ذلك على فقد عمدت الذات الشاعرة في البيت الأول إلى سرد أربعة أفعال، 

شطري البيت تقسيما حسنا وبديعا، مما أضفى على البيت جمالا وسحرا، وزاد من قدرته على التأثير والاستمالة، إذ يعد 

فقد عبر   حسن التقسيم من أنواع التقطيع الموسيقي الذي يجذب أذن المتلقي إليه في بنية الخطاب الشعري، أما البيت الثاني، 

فيه الشاعر عن معاʭته بسبب تفنن المحبوبة في الجفاء وتماديها فيه، متوسلا في ذلك ϥسلوب التقسيم، الذي أʫح له الكشف 

  عن صنوف المعاʭة بطريقة بديعة ومؤثرة. 

   18كما يرتبط هذان البيتان ʪلبيت الذي قبلهما مباشرة ارتباط النتيجة ʪلحجة، والذي يقول فيه الشاعر:
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يوَمٍ  كُلِّ  في  يرُيكَ  فنُونٍ  مُستَجَدّا    ذو  جَفائهِِ  مِن    خَلَفاً 

فنون الجفاء عند المحبوبة، ثم  المتمثلة في  النتيجة،  الكلية أو  القضية  البيت  الشاعرة من خلال هذا  الذات  إذ طرحت 

وكأĔا تجيب عن سؤال ضمني مفاده: ما استدعت أسلوب التقسيم، قصد ذكر أجزائها التي هي بمثابة الحجج التي تثبتها،  

   19هي فنون الجفاء هاته، التي Ϧتي đا المحبوبة كل يوم؟ فترد الذات الشاعرة في أسلوب تقسيمي بديع: 

إِسْعا وَينُعِمُ  مَنْعاً،  صَدَّا    يَـتَأَبىّ  عُدُ  وَيَـبـْ وَصْلاً،  وَيَدْنو    فاً، 

تظافرت في هذا البيت جملة من الآليات البلاغية لتحقيق التأثير المنشود في المتلقي، فإضافة إلى أسلوب التقسيم، وظف 

عُدُ صَدَّا»، وربط بينها بواو العطف،  الشاعر التوازي النحوي في جمل: «يَـتَأَبىّ مَنعاً» و«ينُعِمُ إِسعا» و«يَدْنو وَصلاً» و«يَـبـْ

في، من خلال اعتماد صيغة المصدر، في كلمات: «مَنْعاً» و«إِسْعافاً» و«وَصلاً» و«صَدَّا»، فضلا كما وظف التوازي الصر 

  عما بينهما من سجع، مما أدى إلى تعميق إيقاع البيت، وحقق له التوازن والترابط والانسجام، وأضفى عليه جمالية مؤثرة. 

ثم ϩتي البيت التالي بوصفه نتيجة مترتبة عن فنون الجفاء تلك، التي ذكرت مفصلة في البيت السابق عليه، وكأنه جواب 

    20عن سؤال ضمني مفاده: وماذا ترتب عن فنون الجفاء تلك؟ فيجيب الشاعر: 

غَضْبا بِتُّ  وَقَد  راضِياً  عَبْدَا     أَغتَدي  وَأُصْبِحُ  مَوْلىً،  وَأمُْسي    نَ، 

الإذعان والتسليم، أو إذ التقسيم "بمثابة الأجوبة عن أسئلة تثار في ذهن المتلقي عند تلقيه الخطاب، موجهة إʮه إلى  

  .21التأمل للقضية المطروحة بشكل كلي" 

 الفرع الثاني: صورة المستعد لفداء المحبوب، المتمسك ʪلأمل في الوصل: 

   22يقول الشاعر: 

حالٍ  كُلِّ  عَلى  أَفْدي  أَعدى     وَبنِـَفْسي  بٱِلحسُنِ  يمَُسُّ  لَو   ًʭِشاد  

ٱلْوَص ـْ في  فأََطْمَعَ  خاليِاً  بي  فَـرَدَّا    مَرَّ  بٱِلسَّلامِ  وَعَرَّضْتُ    ــلِ، 

خَوْ  عَلى  إِليََّ  خَدَّهُ  وَوَرْدَا    وَثَنى  جُلَّناراً  فَـقَبـَّلْتُ    فٍ 
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توسل الشاعر في رسم صورة المحب المخلص المستعد لفداء حبيبه ʪلنفس، في هذا البيت، بجملة من الاختيارات الأسلوبية   

التي أسهمت في بناء الإيتوس المنشود، وكشفت عن بعض سماته الأخلاقية، كما أسهمت في إʬرة أهواء المتلقي، إذ "إن 

أهمية ʪلغة، ويمكَن من دراسة التقنيات اللغوية المستخدمة في بناء العواطف   مفهوم الشخص، بوصفه مقولة أسلوبية، يكتسي

  .23والشخصيات داخل الخطاب ʪلتفصيل" 

أول هذه الأساليب التي اتكأت عليها الذات الشاعرة للظهور بمظهر المتحمل لظلم المحبوب، المستعد لفدائه ʪلنفس، 

وما حققه هذا الوجه الأسلوبي من من خلال لفظتي «بنفسي» و«أفدي»،    والتأثير في المخاطب وإقناعه، هو مراعاة النظير،

تجاوب وتلاؤم، وجمال أخاذ، وما أضفاه على الكلام من اتساق وائتلاف للألفاظ مع المعاني ϥوجز عبارة؛ إذ ترتبط اللفظتان 

خرط  ببعضهما، وهما متلازمتان تلازم الوسيلة والغاية، فالنفس وسيلة، وفداء الحبيبة đذه النفس للظفر بوصلها غاية، دوĔا  

  القتاد.

كما وظفت الذات الشاعرة أسلوب التقديم والتأخير، من خلال تقديم شبه الجملة «بنفسي» على متعلقه «أفدي»، 

بوصفه انزʮحا في مستوى التركيب، إظهارا لأهمية المتقدم وعناية به، ذلك أن الفداء ʪلنفس هو أقصى مراتب التضحية، فهو  

خرى، من مال ومتاع وغيرهما، مما يؤكد إخلاص الذات الشاعرة للمحبوب، مقدم في السلم الحجاجي على كل أنواع الفداء الأ 

ويؤثر في المتلقي ويدفعه إلى التعاطف مع الشاعر في معاʭته. فقد أشاد عبد القاهر الجرجاني بقيمته البلاغية، واصفا إʮه ϥنه 

دُ ٱلْغايةَِ، لا يزَالُ يَـفْترَُّ لَكَ عَنْ بَديعَةٍ، وَيُـفْضي بِكَ إِلى لَطيفَةٍ، وَلا "ʪبٌ كَثيرُ ٱلْفَوائِدِ، جَمُّ ٱلْمَحاسِنِ، واسِعُ ٱلتَّصَرُّفِ، بعَي

يرَوقُكَ مَسْمَعُهُ، وَيَـلْطُفُ لَدَيْكَ مَوْقِعُهُ، ثمَُّ تَـنْظرُُ فَـتَجِدُ سَبَبَ أَنْ راقَكَ وَلَطُفَ   عِنْدَكَ، أَنْ قُدِّمَ فيهِ شَيْءٌ، تَزالُ تَرى شِعْراً 

  .24لَ ٱللَّفْظُ مِنْ مَكانٍ إِلى مَكانٍ" وَحُوِّ 

ولكي يثير الشاعر عواطف المتلقي ويطلق انفعالاته، ويجعله يذعن لأطروحته، لجأ إلى الحجة الباتوسية، متمثلة في توظيف 

الاستعارة في قوله «أفدي شادʭ» و«لو يمس ʪلحسن أعدى»، إذ شبه في الاستعارة الأولى، الحبيبة ʪلشادن، وهو ولد الظبية  

كون وجه الشبه بين الحبيبة والشادن مزدوجا، وهو الحسن والاستغناء؛ فالحبيبة والشادن إذا قوي واستغنى عن أمه، وبذلك ي

كلاهما يتسم ʪلحسن وكلاهما مستغن؛ الشادن عن أمه، والحبيبة عن الشاعر، كما شبه في الاستعارة الثانية، الحسن بشيء  
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معدٍ، وحذف المشبه به وذكر المشبه على سبيل الاستعارة المكنية، وذلك سعيا منه إلى إثبات جمال المحبوبة وإقناع المتلقي 

على أهمية الاستعارة في الإʬرة، بوصفها أداة لتحريك المشاعر، وتغيير الآراء، شريطة   Cicéronبذلك، فقد أكد شيشرون  

 . 25استخدامها استخداما مناسبا للسياق، حتى لا تفقد Ϧثيرها الإقناعي

فمن بين الوظائف التي تضطلع đا الصورة الوظيفة العاطفية؛ فهي تسهم في الكشف عن أهواء المنتجين لها من جهة، 

وإيقاظ أهواء المتلقين لها من جهة أخرى. فضلا عن الوظيفة الحجاجية؛ إذ تسهم الصورة في الإقناع "عن طريق التأثير في 

  .26 سلوكهم، فيؤدي ذلك إلى تقوية معتقداēم وقناعاēم"قدرة المخاطبين على اتخاذ القرار، قصد تغيير

بعد ذلك، تنتقل الذات الشاعرة إلى إخبار المتلقي بمظهر آخر من مظاهر تعذيب المحب، لا يقل قساوة عن فنون الجفاء 

ʪليأس قد لامس شغاف قلبه، ولم يعد يطمع في الأخرى؛ إذ من مظاهر إمعان الحبيبة في تعذيب المحب، أĔا إذا أحست  

الوصال، وبدأ يتعايش مع حرمانه، مرت به وهي مبتسمة، فشجعته على المبادرة ϵلقاء السلام، ولو تعريضا، فما كان منها 

 إلا أن ردت عليه السلام، فأحيت في نفسه الأمل في الوصال، ومكنته من خدها الأحمر كالرمان، ʪلرغم من خوفها من

  الوشاة والحساد. 

وقد توسلت الذات الشاعرة لإثبات هذه المعاني، والظهور بمظهر الوفي والمتحمل لظلم الحبيب، واستدرار عطف المتلقي، 

بجملة من الآليات الحجاجية، من بينها استعمال الصفة، بوصفها "من الأدوات التي تمثل حجة للمرسِل في خطابه، وذلك 

، فقد وظف الشاعر كلمة «خاليِاً»، التي تواشج فيها الصرفي والتركيبي، 27ليه"ϵطلاقه لنعت معين في سبيل إقناع المرسَل إ

بغرض الوصف الدقيق لحال الذات الشاعرة؛ فهي من الناحية التركيبية حال مفردة، تصف حال الشاعر لحظة مرور الحبيبة  

بدليل استعمال اسم الفاعل   بقربه، وتكشف عن ϩسه من الوصل، لكنه ϩس قابل للتحول، وممزوج ʪلأمل في تجدد اللقاء،

«خاليِاً»، الذي يدل على التجدد والحدوث؛ مما يعني أن هذا اللقاء العابر ʪلحبيبة، أعاد للذات الشاعرة بصيصا من الأمل 

  في وصلها. 

استعملت الذات الشاعرة أيضا عبارة «على خوف» كناية عن صفة تقويمية في المحبوبة، وهي صفة الحياء، التي خلقت 

لديها حالة من التناقض بين الرغبة في التقرب من الشاعر والخوف من عواقب ذلك، لكن ذلك لم يزدها إلا جمالا وجاذبية  
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في عينه، فالصفة التقويمية تعبر عن موقف المتكلم من الموصوف، ويكون لها ʪلغ التأثير في المخاطب، الذي تسهم في توجيهه  

الوجهة المرجوة، وتقنعه بفحوى ما يعرض عليه، بما تنطوي عليه من استحسان أو استقباح، يدعمها في ذلك استنادها إلى 

  .28رميتها عند عملية الإقناع التي يروم الخطيب تحقيقها" المواضع، التي "تمثل رافدا للقيم وه

ولما أدرك الشاعر أنه وقع في المحظور،  وأقدم على تقبيل خد الحبيبة، حاول تبرير هذا الفعل، فالتجأ إلى القول الاستعاري 

وَوَرْداً»، مشبها خدها في حمرته بزهر الرمان والورد، ولسان حاله يقول: «لا تلوموني على تقبيل  في جملة «فَـقَبـَّلْتُ جُلَّناراً 

لنار والورد»، واستعمال القول الاستعاري ʭبع من إدراك الذات الشاعرة لقوته التأثيرية والحجاجية، إذ خدها، فهو يشبه الج

إن "قوة الحجاج في المفردات تبدو في الاستعمالات الاستعارية أقوى مما فيه عند استخدامنا لنفس المفردة ʪلمعنى الحقيقي، 

فالسمات الدلالية المحتفظ đا في عملية التغيير الدلالي الذي تقوم عليه   إن للاستعارات ذات الدور الحجاجي خاصية ʬبتة،

، فالقول الاستعاري أدعى إلى تحريك همة المتلقي إلى الاقتناع من القول الحقيقي، أو 29هذه الاستعارات هي سمات قيمية"  

حتى القول التشبيهي، مما يجعل القول الاستعاري يقع في أعلى السلم الحجاجي مقارنة ʪلقول الحقيقي والقول التشبيهي  

  اللذين يقعان في أسفل السلم، كما يوضح الشكل الآتي: 

  النتيجة: شدة حمرة الخد وجماله                                                                     

 القول الاستعاري: قبلت جلنارا ووردا -

  القول التشبيهي: قبلت خدا يشبه الجلنار والورد   -

  القول الحقيقي: قبلت خدا أحمر   -

  

 البريء، الذي يستحق العطف والشفقة: الفرع الثالث: صورة  

   30يقول الشاعر محاولا الظهور بصورة البريء، الذي يستدر عطف المخاطَب وشفقته: 

ظلُْماً  تَـعَرَّضتُ  ما  أنَْتَ!  عَهْدَا    سَيِّدي  خُنْتُ  وَلا  بهِِ،    فأَُجازى 
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تَـرْقا ليَْسَ  مَدامِعٍ  مِنْ  لي  ēَْدا!   وَٱرْثِ     رِقَّ  ليَْسَ  جَوانِحٍ  مِنْ    لي 

يخاطب الشاعر محبوبته بلغة مؤثرة ملؤها الحب والتقدير، رافعا إʮها إلى منزلة السيد، مستعملا لفظة «سيدي»، وهي 

صورة تتجاوب مع الصورة السابقة، التي وصف فيها نفسه ϥنه يصبح عبدا عندما تصد عنه الحبيبة، ʭفيا عن نفسه أي ظلم  

، حتى يستحق عليهما العقاب. ثم ينتقل إلى مخاطبتها بنبرة استعطافية، متوسلا أو خيانة للعهد، قد يكون اقترفهما في حقها

، بسبب تماديها في  عنىَّ
ُ
إليها، كي ترق لحاله وتشفق عليه مما هو فيه من حزن ومعاʭة، وتخفف من الألم الذي يعتصر قلبه الم

إحداث الانطباع الجمالي عند المتلقي وإقناعه، الهجر والصدود. وقد توسلت الذات الشاعرة، في سبيل إثبات هذه المعاني و 

بجملة من الاختيارات الأسلوبية المتنوعة، التي تسم شعرها ʪلسحر والألق وتضمن لها التأثير العاطفي والعقلي المنشود في 

  .المتلقي

«سيدي»، يتوجه من خلاله الشاعر إلى محبوبته، مبرʩ نفسه من من ذلك ابتداء البيت الشعري الأول ϥسلوب النداء  

الظلم وخيانة العهد، وهو نداء حذف منه حرف النداء حذفا لفظيا لا معنوʮ، لعلة بلاغية، هي أن ذكر حرف النداء يجعل 

، وليس الشاعر في مقام يسمح له بتوجيه الأوامر، لذلك حذف حرف النداء ليتمحض النداء 31"النداء يتشرب معنى الأمر" 

للاستعطاف، والتعجب؛ استعطاف المحبوبة للتخلي عن قسوēا وتمتيع الشاعر ʪلوصل، والتعجب من سلوكها الذي يمثل 

  عقاʪ على ذنب لم يقُترَف. 

الأغراض البلاغية التي يهدف الشاعر إلى تحقيقها من وراء حذف حرف النداء، وإضافة المنادى إلى ʮء المتكلم،   ومن 

تنزيل المنادى الغائب، الذي هو الحبيبة، منزلة الحاضر وقت النداء، للدلالة على قرđا النفسي منه؛ إذ من شروط حذف 

الموقف الكلامي يراه المتكلم ويخاطبه، فيغني حضوره ومخاطبته عن ذكر  حرف النداء عند النحاة أن يكون المنادى حاضرا  

حرف النداء، بينما يمتنع حذف حرف النداء، إذا لم يكن المخاطب حاضرا الموقف الكلامي، إلا لعلة بلاغية يتطلبها المقام، 

حارِ بْنَ كَعْبٍ) وذلك أنه جعله بمنزلة وقد أشار سيبويه إلى هذا الأمر بقوله: "وإن شئت حذفتهن كلهن استغناء، كقولك: ( 

  .32من هو مقبل عليه بحضرته يخاطبه"
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والنفي  عَهْداً»،  خُنْتُ  و«لا  ظلُْماً»  تَـعَرَّضْتُ  «ما  قوله:  الحروف، في  ʪستعمال  النفي  أسلوب  الشاعر  اعتمد  كما 

ʪستعمال الناسخ الفعلي «ليس» في «ليَْسَ تَـرْقا» و«ليَْسَ ēَْدا»؛ فقد وظف الشاعر في العبارة الأولى الحرف «ما»، التي 

نفسه صورة الظالم ويثبت عكسها ضمنيا، وهي صورة العادل، واستعمل في العبارة الثانية  تفيد النفي في الماضي، لينفي عن  

الحرف «لا»، التي استعملت هنا مع الفعل الماضي، لينفي عن نفسه صورة خيانة العهد ويثبت عكسها، ضمنيا، وهي صورة 

  المخْلص. 

ويشتغل النفي حجاجيا بوصفه تقنية للنقض، تعمل على هدم أسس الرأي المضاد، ونزع المصداقية عنه، وإثبات الرأي 

، فالذات الشاعرة، عندما تنفي عن نفسها صفة سلبية بشكل صريح، فإĔا تثبتها للحبيبة الهاجرة، وتثبت 33البديل محله 

لنفسها نقيضها الإيجابي ضمنيا، وبناء على ذلك، يتجه النفي في البيتين صوب نتيجتين مختلفتين: نتيجة صريحة هي تبرئة  

الحبيبة ʪلظلم وخيانة العهد. وتعد خاصية الجمع بين الخطاب الذات من الظلم وخيانة العهد، ونتيجة ضمنية هي اēام  

الصريح والخطاب الضمني التي يتميز đا أسلوب النفي، تجعله يتسم بطاقة حجاجية قوية، تعتمد عليها الذات الشاعرة لتبني 

ذ تبدو العاطفة أحياʭ لنفسها صورة تكون محل قبول عاطفي عند المتلقي، كي يتخذ موقفا يتماهى مع وجهة نظر الشاعر؛ إ

  .34أكثر نفعا في مواقف معينة، من استعمال الحجاج العقلي والتبرير القائم على المنطق 

كما وظف الشاعر في هذا المقطع أسلوب الأمر، الذي يعد من الأفعال التوجيهية التي تضطلع بدور مهم في الخطاب 

الحجاجي، فهي تسهم في تحديد منزلة أطراف الخطاب وعلاقتها ببعضها بعضا، وتصنيف الأفعال، بحسب استعمالها من 

  .35دعيم حجته طرف المرسل، قصد التعبير عن وجهة نظره وتحديد موقفه وت

كلاميان ينتميان إلى صنف الأفعال   لي» فهما فعلان   ومن أمثلته في مقدمة القصيدة، قول الشاعر: «رقَِّ لي» و«اِرْثِ 

غير المباشرة، لأĔما منزاحان عن مقتضى الظاهر، وخارجان من معنى الأمر إلى معنى الاستعطاف، كما أĔما يندرجان ضمن 

الموجهات التي وظفها الشاعر، ليستعطف محبوبته كي ترق له وترثي لحاله، ويتضمن كل فعل كلامي من هذه الأفعال ثلاثة  

  مترابطة فيما بينها، كما توضح الخطاطة الآتية:أفعال 
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  فعل الكلام: الأمر   -                                                             

/اِرْثِ                                                        الفعل الإنجازي: الطلب على سبيل الاستعطاف   - رقَِّ

  الفعل التأثيري: استجابة المحبوبة والتأثير في المتلقي وإقناعه   -                                                             

» و«تَـرْقا» في قوله:     36كما وظف الشاعر الجناس الاشتقاقي في توليد قرينتين متجانستين «رقَِّ

تَـرْقا ليَْسَ  مَدامِعٍ  مِنْ  لي  ēَْدا!     رِقَّ  ليَْسَ  جَوانِحٍ  مِنْ  لي    وَٱرْثِ 

واختار لهما موقعين مميزين؛ هما بداية صدر البيت الشعري وĔايته، مما ولد فيه نغما موسيقيا مطرʪ، وأʫح للشاعر التحرر 

الدلالات المقصودة من هذا من رʫبة النغم، والحفاظ على التواصل مع المتلقي، وضمان بقائه منتبها متيقظا، وتنبيهه إلى  

لما في الجناس من "استدعاء لميل السامع والإصغاء إليه، لأن   الجناس، وصولا إلى التأثير فيه وحمله على الإذعان لوجهة نظره،

، فضلا عن أن التشابه الصوتي بين اللفظتين 37النفس تستحسن المكرر مع اختلاف معناه وϩخذها نوع من الاستغراب"

  المتجانستين يدفع المتلقي إلى إعمال الفكر لالتماس العلاقة بين ألفاظ اللغة الشعرية. 

وإذا أضفنا إلى الجناس في هذا البيت، تكرار لفظة «ليس» مرتين، في صدر البيت الشعري وعجزه، أدركنا مدى اهتمام 

الشاعر ʪلمتلقي وجعله نصب عينيه، إذ يسهم التكرار في خلق ثراء موسيقي داخلي، يعزز تماهي المتلقي ويزيد درجة انفعاله، 

تشكل الموسيقى الداخلية وتنوع أنغامها، مما يتيح للشاعر لفت انتباه المتلقي إلى كما يعد التكرار أحد أهم الأنساق التي  

اللفظة المكررة، وϦكيد معناها وإبراز أهميته، فهو "في حقيقته إلحاح على جهة هامة في العبارة، يعنى đا الشاعر أكثر من 

  .38اهتمام المتكلم đا" عنايته بسواها... [و] يسلط الضوء على نقطة حساسة [فيها]، ويكشف عن  

فالمعنى الذي يلح عليه الشاعر من خلال تكرار لفظة «ليس» هو النفي، محاولة منه لإظهار نفسه في صورة الضحية التي 

لا يفارقها الحزن والألم، من خلال نفي انقطاع دموعه عن الاĔمار في قوله «مدامع ليس ترقا» كناية عن الحزن، ونفي زوال  

  سَ ēَْدا» كناية عن الألم، الذي سببته له المحبوبة، جراء تماديها في الهجر والصدود. آلامه ومعاʭته في قوله «جَوانِحَ ليَْ 
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ومن المثير للانتباه في هذا البيت الشعري ما بين شطريه من تشابك بين أنواع التوازي، متمثلة في التوازي التركيبي والتوازي  

الصوتي الصرفي والتوازي الدلالي، فأما التوازي التركيبي فيتجلى فيما بين شطري البيت من تماثل عناصره، وهو من نوع التوازي 

  الشطرين، اللذين يتألفان من العناصر النحوية نفسها، كما ϩتي: الثنائي الذي يشمل كلا  

تَـرْقا ليَْسَ  مَدامِعٍ  مِنْ  لي  ēَْدا!     رِقَّ  ليَْسَ  جَوانِحٍ  مِنْ  لي    وَٱرْثِ 
  فعل أمر+ جار ومجرور+ جار ومجرور+ ʭسخ فعلي+ خبر                            فعل أمر+ جار ومجرور+ جار ومجرور+ ʭسخ فعلي+ خبر        

ويعد هذا التوازي من نمط التوازي الترادفي، الذي يقوي الفكرة الواردة في الشطر الأول، إذ يتناول كلا الشطرين فكرة 

واحدة وهي استعطاف الشاعر للمحبوبة، كي تشفق على حاله وتجود عليه ʪلوصل. ويؤدي هذا النمط من التوازي دورا  

، بفعل ما يضفيه على النص من جرس موسيقي يعمق الإيقاع 39لإقناع الذهني كبيرا في التأثير في وجدان المتلقي، وتحقيق ا

  الداخلي، فضلا عن دوره في زʮدة التواشج بين معاني البيت الشعري. 

أما التوازي الصوتي الصرفي فيتمثل في تكرار بعض الصيغ المتماثلة في نسقها الصرفي كتكرار صيغة جمع التكسير «مَدامِعٍ/ 

جَوانِحٍ»، وتكرار صيغة الفعل المضارع المسند إلى ضمير الغائبة «ليس تَـرْقا/ ليس ēَْدا»، مما أسهم في خلق وحدة إيقاعية  

ة ودعمته، وشكل بؤرة إيقاعية أضاءت النسق الذي تشغله الدوال المكررة، ولا سيما أن هذه رفدت الإيقاع الداخلي للقصيد 

الدوال الأربعة ترتبط فيما بينها بعلاقة الموصوف والصفة؛ فالدالان «مَدامِعٍ/ جَوانِحٍ» موصوفان، بينما الدالان «ليس تَـرْقا/ 

الصوتي الصرفي يخفي في ثناʮه توازʮ دلاليا بين شطري البيت الشعري، ليس ēَْدا» صفتان لهما،  مما يدل على أن هذا التوازي  

 اللذين يتواشجان في الدلالة على الحالة التي وصل إليها  الشاعر، جراء تمادي الحبيبة في الهجر والصدود. 

 الفرع الرابع: صورة الوفي الذي لا يرتضي عن حبيبه بديلا:

   40يقول الشاعر: 

عِش ـْأتَرُاني   ما  بِكَ  بدُّا؟     مُسْتـَبْدِلاً  مِنْكَ  وَواجِداً  بَديلاً،    ــتُ 

أَلحْا  أفَْترَُ  أنَْتَ   ! َِّɍِ قَدّا     حاشَ  وَأَحْسَنُ  شَكْلاً،  وَأَحْلى    ظاً، 
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المحب الوفي، على الرغم مما يعانيه الشاعر من معاʭة بسبب هجر الحبيب، فإنه لن يرضى عنه بديلا، مما يظهره في صورة  

وهذا الأمر كفيل ϥن يثير في المتلقي مزيجا من عاطفتي الإعجاب والشفقة على الذات الشاعرة، ويجعله مشدودا ومتشوقا إلى 

  قراءة النص الشعري إلى Ĕايته، لمعرفة مصير العلاقة بين الحبيبين.

ورد البيت الأول بصيغة الاستفهام، الذي استغرق البيت برمته، وقد استمد هذا الاستفهام من خروجه إلى معاني النهي 

والنفي المشوب ʪلإنكار، فالشاعر لا يطرح هذا السؤال بنية تلقي جواب محدد من الحبيبة، وإنما القصد هو Ĕيها عن إساءة 

تنبع أهمية هذا النوع من الأفعال من أن وقع الأساليب غير المباشرة، على المخاطب الظن به، ونفي نيته الاستغناء عنها، و 

يكون أشد، وϦثيرها فيه أبلغ، ويرى عبد الله صولة أن الاستفهام، عندما يخرج إلى معنى النفي، يجعل المخاطب مضطرا إلى 

 .41الجواب في الاتجاه الذي يرسمه المتكلم بسؤاله

وما دام اهتمام الشاعر في هذا المقطع ينصب أكثر على محاولة الظهور بمظهر الوفي للمحبوبة، فإنه وجد في الموجهات 

وصيغ المبالغة واسم التفضيل، فهي تمنح الذات   التقويمية الدالة على الوصف آلية أثيرة تسعفه على تحقيق ذلك، كاسم الفاعل

، فتعمل تبعا لذلك على تحسين الأشياء والأفعال أو تقبيحها، 42أو الأشياء الموصوفة حكم قيمة محدد، إيجابيا كان أم سلبيا 

، يسهم في  43وتكشف عن موقف المتكلم منها، وتدفع المخاطب إلى اتخاذ موقف مشابه، كما توجه القول توجيها حجاجيا 

  التأثير في المخاطب وإقناعه بفحوى ما يعُرض عليه من أقوال، نظرا إلى استنادها إلى المواضع. 

ويتجلى استعمال الشاعر لهذه الموجهات التقويمية في اسمي الفاعل «مُسْتـَبْدِلاً» و«واجِداً»، وصيغة المبالغة «بَديلاً»، 

التي وردت في سياق ينفي فيه الشاعر نيته الاستغناء عن حبيبته، مبررا ذلك بما تتصف به من جمال متفرد لا يضاهى، وϩتي 

، لأن الشاعر، بعد كل ما صدر عنه في مقدمة القصيدة، 44لا يتطلب من المتكلم توكيدااسم الفاعل عادة في سياق عفوي  

من تعبير عن مشاعر الحب والوفاء للمحبوبة، لم يعد في حاجة إلى Ϧكيد تعلقه đا مدى العمر، في Ĕاية المقدمة، لأن ذلك 

 أصبح من قبيل تحصيل الحاصل.

كما استعمل الشاعر اسم التفضيل استعمالا لافتا في هذا المقطع، ويتجلى ذلك في ألفاظ «أفَْترَُ» و«أَحْلَى» و«أَحْسَنُ»، 

بطابع السُّلمية والتراتبية مما يجعله أحد تجليات حجة المقارنة، وهي تقنية حجاجية و"عملية تجريبية    ويتسم هذا الموجه التقويمي
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منشدة لعملية بناء الواقع، خاصة وأن المقارنة حين تعقد بين طرفين لا تكون ʪلضرورة واقعية، بل قد تكون مبتدعة لا أساس 

، وēدف حجة المقارنة الواردة في هذه الأبيات إلى التأثير في المتلقي. إن الغرض من 45لها إلا سياق النص وخيال المحتج"

توظيف أسماء التفضيل في هذا المقطع، هو رغبة الشاعر في إضفاء صفات الجمال الخارق على حبيبته، ليثبت تفوقها على 

لم يصرح ʪلمفضل عليه؛ كأن يقول مثلا: «أنَْتَ من سواها، ويبرر تعلقه đا وإخلاصه في حبها إلى هذا الحد، ولا سيما أنه  

  أفَْترَُ أَلحْاظاً مِنْ بقَِيَّةِ ٱلنِّساءِ»، وفي هذا الإضمار مبالغة في وصفها ʪلجمال. 

من الآليات التي توسل đا الشاعر في نحت صورة الوفي لنفسه، والتأثير في المتلقي وإقناعه، الجناس الاشتقاقي، الذي 

يستمد Ϧثيره في المتلقي من خلال الإيقاع الموسيقي الناتج عن خاصيتي التكرار والترجيع، اللذين يكثفان الأصوات ويبرزان 

. وقد جانس الشاعر بين لفظتي «مُسْتـَبْدِلاً» و«بَديلاً»، وهما من أصل واحد «ب. 46جرسها، شريطة ألا تنعزل عن المعنى 

د. ل»، وأدى تكرار هذا الأصل في اللفظتين إلى خلق تقارب وتجانس بينهما، وإحداث جرس موسيقي في مستوى البيت 

  إلى المعنى المعبر عنه.   الشعري، عزز الإيقاع الداخلي للقصيدة، وأكسبها بريقا وطلاوة، وشد انتباه المتلقي 

  المبحث الرابع: دور المدح ʪلفضائل في إʬرة انفعالات المتلقي 

I.  :لعظمةʪ رة الشعورʬصفة القيومية وإ 

    47يستهل الشاعر مدح الخليفة بقوله: 

ٱلدُنــْ                قَـيِّمَ  «جَعْفَراً»   ُ َّɍٱ رُشْدا   خَلَقَ  ٱلدينِ  وَقَـيِّمَ  سَداداً،    ــيا 

يعد هذا البيت لوحة شعرية خالصة للخليفة جعفر المتوكل، فهو في نظر الشاعر شخص مقدس؛ إذ يحاول أن يثبت له 

ويسهر على «نظرية التفويض الإلهي» لممارسة الحكم، وخلافة الله في أرضه؛ فهو اĐتبى من الله، ليتولى أمور الدنيا والدين  

حفظهما، بما أوتي من قوة وعقل وحكمة وسداد في الرأي، فما على الناس إلا الطاعة، وهذا الأمر كفيل ϥن يثير عند الخليفة 

  الشعور بعظمة الذات. 
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يبتدئ هذا البيت الشعري ϥسلوب خبري تجسده الجملة الفعلية «خَلَقَ اللهُ جَعْفَراً»، ظاهره الإخبار ϥن الله خلق الخليفة 

جعفرا المتوكل، وهذا من قبيل تحصيل الحاصل، الذي تشترك فيه الكائنات كلها، وهو ليس ما يقصده الشاعر في هذا المقام، 

فاده أن جعفرا المتوكل هدية من الله للناس، وما دامت الهدية من الأشياء التي لا تقدر بثمن، وإنما يقصد معنى آخر ضمنيا، م

التعامل مع الخليفة على هذا الأساس، استنادا إلى القياس  هدي هو الله سبحانه وتعالى، فيجب 
ُ
ولا سيما حين يكون الم

  المضمر الآتي: 

  مقدمة كبرى: الهدية الثمينة تكون محبوبة  

  مقدمة صغرى: الخليفة جعفر هدية من الله إلى الناس  

  عند الناس ʪنتيجة: يجب أن يكون الخليفة جعفر محبو  

وللتأثير في المخاطب وإقناعه ϥن الخليفة المتوكل هدية من الله إلى الناس، اختاره لهم ليتولى شؤون دينهم ودنياهم، يسترسل  

الشاعر في ذكر ما يثبت به ذلك، فيصفه بجملة من القيم والفضائل، التي تجعله أهلا للخلافة وجديرا đا، فهو قيِّم الدنيا 

امة وعدل وحكمة، وقيم الدين الذي يعمل على حمايته ونشره وتطبيق أحكامه. كما أن اختيار الذي يدير شؤوĔا بكل استق

الشاعر لاسم العلم «جَعْفَر» دون بقية أسماء الخليفة، ليس بمحض الصدفة، وإنما يسوغه ما يتسم به هذا الاسم من حمولة 

، فإضافة إلى الوظيفة الإعلامية التي تخبر المتلقي ϥن القصيدة 48معنوية، تخدم قصد الشاعر؛ فالجعفر هو النهر الكبير الواسع

ممحوضة لمدح الخليفة المتوكل، فقد وظفه البحتري توظيفا إيحائيا أيضا، وذلك في سياق تشبيه الخليفة المتوكل ضمنيا ʪلنهر، 

تعد أسماء الأعلام والألقاب من الصفات في كثرة العطاء وعمومه ودوامه، đدف التأثير في المتلقي وإقناعه بكرم الخليفة؛ إذ 

قصد  "من  اللقب لا يخلو  فاختيار  ذاēا،  أĔا حجج في  عن  فعلا حجاجيا، فضلا  عليها  ليؤسس  المرسِل،  يوظفها  التي 

حجاجي، إذ لا يقُصد به تصنيف الموصوف ʪلنظر إلى السمات التي تشركه مع العناصر التي ينتمي إليها فحسب، ولكنه 

  .49، عن تحديد موقفه منه، وطريقة الحكم عليه ومعالجته"يعبر، غالبا

التأثيرية والحجاجية  وقد اختار الشاعر استعمال الصفة المشبهة «قَـيِّم» بدلا من اسم الفاعل «قائمِ» نظرا إلى قيمتها 

الكبرى، فالصفة المشبهة أقوى وصفا من بقية عناصر الوصف الأخرى، فهي تدل على الثبوت، أي ثبوت الصفة في الذات  
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. وقد زاد من الشحنة التأثيرية  50الموصوفة على وجه الدوام والاستمرار، عكس اسم الفاعل الذي يدل على التجدد والحدوث

لهذه الكلمة تكرارها مرتين، مما يجعلها محط اهتمام المتلقي، إذ من وظائف التكرار، إضافة إلى الإʪنة عن الأفكار وϦكيدها، 

  .51كشف أحاسيس المتكلم، وإʬرة مشاعر المتلقي، بفضل ما ينطوي عليه التردد الصوتي من شحنات انفعالية 

II.  :لقوة والسيادةʪ رة الشعورʬقيمة الكرم وإ  

تعد قيمة الكرم ضابطا اجتماعيا، يحقق من خلاله الممدوح جملة أهداف تتعلق بموقعه الاجتماعي والسياسي والديني...، 

غيره، فالكرم مظهر من مظاهر القوة والسيادة، ووسيلة لتحقيق القبول فضلا عن تحقيق ذاته ووجوده، بوصفه فردا متميزا عن  

والاعتراف، ودليل المروءة التي تعد الدافع الرئيس إليه. ويولد المدح بقيمة الكرم عند الممدوح شعورا ʪللذة والعظمة، فيجسدها 

صور القيم الإنسانية المخلِّدة لذكر صاحبها،   في صورة فعل العطاء، الذي يصبو إليه الشاعر من وراء مدحه. ويمثل الكرم أđى 

والمولدة للشعور ʪلفخر منذ القدم، ولنا في حاتم الطائي، الذي لا يزال اسمه رمزا للكرم ومضرʪ للمثل، خير مثال على ذلك، 

رد والتميز  كما يعد الكرم ضابطا اجتماعيا يضبط العلاقات داخل اĐتمع، وفرصة لتحقيق نزوع النفس نحو السمو والتف

  .52الاجتماعي 

ويُشعر المدحُ بقيمة الكرم الممدوحَ ʪلقوة والسيادة؛ لأن الكرم قوة اقتصادية للنفس الإنسانية đا تعلو على غيرها من بني 

، كما يشعره بمحبة اĐتمع، إيماʭ منه ϥن هذه الصفة طريق سالك إلى قلوب الناس، تمنحه محبتهم وولاءهم، لأĔا 53جنسها

  عطاء بدون مقابل، أو بمقابل معنوي، يتمثل في إلهاب قرائح الشعراء للشكر والتعظيم وإظهار الولاء. 

وقد اجتهد الشاعر في تجسيد هذه الفضيلة في ممدوحه أحسن تجسيد، واستأثرت بحيز كبير من هذا القسم من القصيدة 

    54الشعرية؛ من ذلك قوله: 

ٱلنا  وَأَتمَُّ  شيمَةً،  ٱلنّاسِ  رفِْدَا     أَكْرَمُ  ٱلنّاسِ  وَأَكْثَـرُ  خَلْقاً،    سِ 

يكثف الشاعر في هذا البيت الشعري جملة من الصفات، التي يشيد من خلالها بمحاسن الخليفة وفضائله، فيصفه ϥنه 

المادي المتمثل يجمع بين نوعين من الكرم؛ الكرم المعنوي المتمثل في حيازته لمكارم الأخلاق، من شيم وصفات حميدة، والكرم  

  في بذل المال وإغداق العطاʮ ومساعدة المحتاجين. 
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التفضيل في قوله: «أَكْرَمُ» و«أَتمَُّ» و«أَكْثَـرُ»، لإقناع  المقارنة، من خلال توظيف اسم  اتكأ الشاعر على حجة  وقد 

عند  ʪلفخر  الشعور  وإʬرة  تجاهه،  الشعور ʪلمحبة  وإʬرة  والكرم،  والجمال  الأخلاق  غيره في  على  الممدوح  بتفوق  المتلقي 

  هذا البيت من تواز صرفي صوتي، وتواز نحوي، وحسن تقسيم.الممدوح، وقد عضد ذلك ما اجتمع في  

فأما التوازي الصرفي فيظهر في تكرار صيغة اسم التفضيل ثلاث مرات في كلمات «أَكْرَمُ» و«أَتمَُّ» و«أَكْثَـرُ»، مما خلق   

وحدة إيقاعية رفدت الإيقاع الداخلي للقصيدة ودعمته، وشدت انتباه المتلقي إلى المعاني المدحية المعبر عنها، كما أن هذا 

  حجة المقارنة، التي يروم من خلالها الشاعر إثبات تفوق الممدوح في القيم والفضائل على غيره.التكرار ϩتي في سياق إعمال  

وأما التوازي النحوي الأفقي، بوصفه شكلا "من أشكال التنظيم النحوي؛ يتمثل في تقسيم الحيز النحوي إلى عناصر 

miembros   ،وإيقاعيا فيما بينها ʮة في الطول والنغمة والبناء النحوي، فالكل يتوزع في عناصر أو أجزاء ترتبط نحوđمتشا

شيمَةً/ وَأَتمَُّ ٱلناسِ خَلْقاً/ وَأَكْثَـرُ ٱلنّاسِ رفِْدَا»، مما دعم   ، ويظهر في قول الشاعر «أكَْرَمُ ٱلنّاسِ 55وهي ظاهرة رئيسة في الشعر" 

البيت، وتكرار كلمة  تقسيم  النحوي مع حسن  التوازي  بينها، وقد تضافر  الثلاث ووحد  الجمل  معاني  الإيقاع وجمع بين 

، التي يقصدها الشاعر، في ذهن «الناس» ثلاث مرات،  مما عمق الجرس الداخلي للقصيدة وأثراه، وأسهم في ترسيخ الفكرة 

  المتلقي، وهي إثبات تفوق الممدوح في مكارم الأخلاق والكرم بنوعيه المادي والمعنوي. 

، من الشحنة 56وقد زاد التمييز المحوَّل عن المبتدإ في Ĕاية كل جملة من الجمل السابقة، بوصفه مقصدا دلاليا للمتكلم   

المراد ʪلنص على محتملاته"  المخاطَب على  التمييز في الجمل 57الحجاجية للبيت، لِما اضطلع به من "تنبيه  ، فقد أسهم 

السابقة الذكر في توضيح المسند إليه المحذوف والمسند «هُوَ أَكْرَمُ» وتوجيههما تبعا لمقصد الشاعر، وهو إثبات عظمة الممدوح 

بما وبياĔا  الصفات  إليه في هذه الجمل، مما زاد من Ϧكيد  المسند  الشاعر  والتمجيد، حذف  التعظيم   وتفرده، وإمعاʭ في 

هذا  إظهار  تتفادى  النفس  عليه، فضلا عن أن  الشيم» مقصورا  يتجلى في «كرم  الذي  الخبر  الممدوح، وجعل  يستحقه 

  .58المحذوف، وϦنس إلى إضماره، وتذهب الملاحة إن أنت رمت التكلم به 

    59وقوله: 
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ٱلْقَطْرَ  ٱلْقَطْ وَحَكى  عَلى  أبََـرَّ  بَلْ  تَـنْدى     ،  ٱلْبرَيَِّةِ  عَلى  بِكَفٍّ    ــرِ 

فَٱزْدَدْ  وَٱلجْودِ  ٱلسَّماحِ  بحَْرُ  بُـعْدَا     هُوَ  ٱلْفَقْرِ  مِنَ  تَـزْدَدْ   ًʪْقُـر   مِنْهُ 

وَبَذْلاً  عَطاءً  ٱلدُّنيْا  ثمِالَ   ʮ     وَمجَْدَا سَناءً  نْيا  ٱلدُّ   وَجمَالَ 

شبه الشاعر الخليفة المتوكل ʪلمطر في كرمه وجوده؛ فإذا كان المطر يؤثر في الأرض ويحييها بعد موēا، فإن الخليفة يؤثر في 

الرعية بعطاʮه الجزيلة، فيخرجهم من حالة الفقر إلى حالة الغنى، بل ذهب الشاعر أبعد من ذلك، حين وصفه ϥنه يتفوق 

 عَلى ٱلْبرَيَِّةِ تَـنْدى» التي يتواشج فيها اĐاز المرسل ʪلاستعارة ʪلكناية ʪلتقديم والتأخير، على المطر، موظفا عبارة «بِكَفٍّ 

لتأكيد فكرة تعميم العطاء والفضل على الخلق عامة، وجعل المعنى أكثر Ϧثيرا في المتلقي، كما أن الشاعر، حين جعل الممدوح 

  ه في تجسيد كرمه الذي لا يضاهيه فيه شيء.يفوق القطر في الكرم، عكس التشبيه، مبالغة من

وعضد الشاعر ذلك بتَكرار لفظة «الَْقَطْر» مرتين في الشطر الأول من البيت، وذلك قصد إثبات الشبه بين المطر وبين 

الممدوح، إذ يساعد التكرارُ المتكلمَ على التبليغ والإفهام، ويعمل على ترسيخ الرأي أو الفكرة التي يقصدها في ذهن المتلقي، 

الحجاج، لما يوفره من "طاقة مضافة تحدث أثرا جليلا في المتلقي وتساعد على نحو فعال وبذلك، فهو رافد أساس من روافد 

  .60في إقناعه أو حمله على الإذعان" 

وقد وظف الشاعر الرابط «بَلْ» الذي أتى مرادفا للرابط «حتى»، وذلك đدف الانتقال للربط بين حجتين متساوقتين 

ومتآزرتين، لخدمة نتيجة واحدة هي تميز الممدوح ʪلكرم، إلا أن الحجة بعد الرابط أقوى من الحجة قبله، دون أن تلغيها، مما 

الحجة الأقرب إلى رأس الهرم أنجع وأوقع في نفس المتلقي، ويمكن توضيح ذلك من يجعلنا أمام سلمية حجاجية، تكون فيها  

  خلال الشكل الآتي: 

 الخليفة وجوده ن: كرم   -

 : الخليفة يتفوق على المطر في الجود والكرم 2ح -

 : الخليفة يشبه المطر في الجود والكرم 1ح -
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كما شبه الشاعر الخليفةَ المتوكل ʪلبحر في الكرم والجود، بل ذهب إلى أنه هو البحر نفسه، مصدرا البيت ʪلضمير 

المنفصل «هو» العائد على الخليفة، ويبرر هذا العدول عن الاسم الظاهر إلى الضمير، ϥن الممدوح يحوز من الفخامة والشهرة 

متكئا على التشبيه الذي حذفت منه الأداة، والذي يفيد Ϧكيد المعنى وتكثيفه،   ما يجعل الضمير وبعض صفاته دالة عليه،

من خلال تقليص المسافة بين المشبه والمشبه به، بما يجعلهما في حكم المتحديْن، مما يجعل من الممدوح رمزا للكرم والجود  

الفقر؛ إذ ي منه، للابتعاد عن  الشاعر ʪلاقتراب  لذلك ينصح  التشبيه "يوقِعُ ومصدرا للغنى،  القاهر الجرجاني أن  رى عبد 

لامَهُ وَضْعَ مَنْ يقُيسُ عَلى أَصْلٍ ٱلْمُبالَغَةَ في نَـفْسِكَ مِنْ حَيْثُ لا تَشْعُرُ، وَيفُيدكََها مِنْ غَيرِْ أَنْ يَظْهَرَ ٱدّْعاؤُهُ لهَا، لأِنََّهُ وَضَعَ كَ 

، وَحَدَثَ đِا مِنَ ٱلْفَرحَِ مُتـَّفَقٍ عَلَيْهِ (...)، وَٱلْمَعاني إِذا وَرَدَتْ   عَلى ٱلنـَّفْسِ هَذا ٱلْمَوْردَِ، كانَ لهَا ضَرْبٌ مِنَ ٱلسُّرورِ خاصٌّ

  .61عَجيبٌ" 

ومما زاد المعنى قوة وϦثيرا في نفس المتلقي، تركز جملة من الآليات البلاغية في العبارة نفسها؛ إذ تشابك الجناس الاشتقاقي، 

سهم  داً»، فقد أوالطباق، والأمر وجوابه، والتوازي النحوي، والتعليل، والمقابلة، في عبارة «فاَزْدَدْ مِنْهُ قُـرʪًْ، تَـزْدَدْ مِنَ ٱلْفَقْرِ بُـعْ 

بين  والمقابلة  النحوي  والتوازي  و«بُـعْداً»،   «ًʪْقُـر» الدالين  والطباق في  و«تَـزْدَدْ»،  «فٱَزْدَدْ»  الفعلين  الاشتقاقي في  الجناس 

ٱلْفَقْرِ بُـعْداً»، في إحداث جرس صوتي وإيقاع موسيقي، ترʫح الأذن لسماعه،   الجملتين «  مِنْهُ قُـرʪًْ» و«تَـزْدَدْ مِنَ  فاَزْدَدْ 

صف الموسيقى "رافدا من روافد الحجاج من جهة استيلاء ما وقع على النفوس، وامتلاك الأنغام للأسماع، وما كان أملك بو 

، فضلا عما يضطلع به الطباق والمقابلة من توضيح للمعنى وإيقاعه في ذهن المتلقي 62للسمع كان أفعل ʪللب وʪلنفس"

  موقعا مقنعا، نظرا إلى جمعهما بين معنيين متقابلين. 

أما الأمر فيستمد حجاجيته من كونه فعلا إنجازʮ يحتمل أبعادا تداولية، صنفه سيرل ضمن التوجيهيات، التي يسعى من 

خلالها المتكلم إلى طلب إنجاز أمر ما من المتكلم على جهة الاستعلاء، فهو يؤدي وظيفة تداولية تتمثل في تحديد أدوار 

الله صولة إلى أن أسلوب الأمر يقتضي "أن يكون الآمر في موقع يسمح له المتخاطبين ووظيفة كل منهم، فقد ذهب عبد  

  .ϵ63صدار الأمر، إذ ليس لأي كان أن يصدر الأوامر، وأن يكون المأمور ممن يمكن أن يؤمر" 
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وقد وظف الشاعر الأمر توظيفا حجاجيا خرج به عن غرضه الأصلي إلى النصح والإغراء، فهو ينصح المخاطَب ويحثه 

على تغيير سلوكه، والامتثال لأمره ʪلاقتراب من الممدوح، لأن النتيجة تستحق ذلك، وهي الابتعاد عن الفقر، رابطا الإنجاز 

الشاعر المخاطَب، بل تركه عاما، مبالغة في مدح الخليفة ʪلكرم، وعموم فضله جميع ʪلأثر المترتب عنه قصد إقناعه، ولم يحدد  

  الناس، لذلك يمكن إخراج الجملة الأمرية المكونة من فعل الأمر «اِزْدَدْ» وجوابه «تَـزْدَدْ» مخرج الحجة والنتيجة، كما ϩتي: 

-  .ʪالحجة                                              ازدد من الخليفة قر 

 النتيجة                                             تزدد من الفقر بعد.  -

 تنفيذ الأمر ʪلاقتراب من الخليفة رغبة في الابتعاد عن الفقر. موقف المخاطَب                                     -

  

كما وصف الشاعر الممدوح ϥنه ملجأ للمحتاجين من تقلبات الزمان، وعون لهم على الدنيا، وزينة لها بشرفه وعلو 

مكانته، متوسلا بجملة من الآليات قصد إثبات هذه المعاني المدحية، وإʬرة مشاعر الحب والإعجاب في نفس المتلقي، وإʬرة 

تصدر حرف النداء «ʮ» البيت الثالث من هذا المقطع، وهي تستخدم لنداء مشاعر القوة والسيادة في نفس الممدوح، إذ  

  البعيد بعدا مادʮ، لكن الشاعر ينادي đا شخصا قريبا منه، فما المقصد من استخدام هذا الحرف لنداء القريب؟ 

عادʮ أو من عامة القوم؛ بل يخاطب عظيما من عظماء الدولة، لذاك وظف حرف النداء لا يخاطب الشاعر شخصا  

  «ʮ» منزلا المخاطب منزلة البعيد، دلالة على علو منزلته وعظم مكانته. 

وليس الهدف من نداء الخليفة هو طلب الإقبال؛ إذ ليس ʪلشاعر حاجة إلى طلب إقباله، لأنه قريب منه ومقبل عليه، 

ونظرا إلى غياب جواب صريح للنداء، بل هو يبتغي من وراء ذلك غاية أخرى، وهي ذكر الأوصاف التي تميز الممدوح، مما 

وب الخبري، إذ ليس الغرض منه تنبيه المخاطب وēيئته لاستقبال ما يطلب يقرب بناء أسلوب النداء đذه الطريقة من الأسل

 ʭإذا ما قدر ،ʮمنه، وإنما غرضه هو الإخبار بصفات الممدوح، تمجيدا له ودفعا إلى تلبية رغبة الشاعر في الحصول على العطا

  دفع المخاطَب إلى الاستجابة للمتكلم.   جواʪ ضمنيا للنداء هو «جد علي»، ʪعتبار النداء فعلا إنجازʮ توجيهيا، هدفه 
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ومن أجل لفت انتباه المتلقي إلى المعنى المقصود، وإʬرة مشاعره، والتأكيد على كرم الممدوح وعظمته، وتعزيز مكانته في 

قلوب الناس وعقولهم، اتكأ الشاعر على التكرار بنوعيه: اللفظي والمعنوي؛ فأما اللفظي فيتجلى في تكرار لفظة «الدنيا» 

سَناءً/مجَْداً »، مما أسهم في إثراء الإيقاع الموسيقي الداخلي   ار الدوال «عَطاءً/بَذْلاً» و«مرتين، وأما المعنوي فيتمثل في تكر 

للقصيدة ورفد عملية الإقناع، وشكل بؤرة للمعنى الذي يقصده الشاعر، إذ مكن تكرار هذه الدوال من جرد صفات، جعلت 

يلة في أعينهم، كما أنه سلط الضوء على نقطة حساسة في من الممدوح نموذجا في تقديم العون للناس على الدنيا، وجعلها جم

، مفادها أن الدنيا  هاجس مخيف للشاعر 64البيت الشعري، وكشف عن اهتمام الشاعر đا، محققا بذلك دلالة نفسية 

  والناس، لكن هذا الهاجس ينتفي بوجود الممدوح. 

وقد ساعد على إظهار تلك المعاني المدحية، أن هذا التكرار لم يرد سافرا، وإنما أتى في سياق تفسيري، يظهر في تمييزي 

النسبة «عَطاءً» و«سَناءً»، وتمييزي النسبة ʪلعطف «بَذْلاً» و«مجَْداً»، التي جاءت مفسرة لما قبلها، مما يسهم في الإقناع 

أثير الوجداني الناتج عن جمالية إيقاع التكرار. كما ورد هذا التكرار في ثناʮ التوازي التركيبي العقلي للمتلقي، إلى جانب الت

النحوي بين شطري البيت الشعري، منبنيا على إعادة اللفظة في الموقع نفسه من الشطر الثاني، مما جعل المفردات تتقابل  

سيتين: تتجلى الوظيفة الأولى في خدمة البعد الإيقاعي، الذي وتتناظر دلاليا وصوتيا، وقد أدى هذا التوازي وظيفتين أسا

يستهوي المتلقي ويؤثر فيه، أما الوظيفة الثانية، فتتجلى في تبليغ رسالة ما من لدن الشاعر، وحمل المتلقي على الاقتناع đا 

  وتبنيها. 

    65وقول الشاعر أيضا، في مقام المدح بقيمة الكرم: 

نُـؤَدّي  حَتىّ  ٱلزَّمانِ  عُمْرَ  يُـؤَدّى    فَٱبْقَ  لا  ٱلَّذي  إِحْسانِكَ    شُكْرَ 

 وكرمه،  الممدوح  إحسان   عظمة  على  للتأكيد   يُـؤَدّى»،  لا  ≠اتكأ الشاعر على مفارقة الطباق من خلال اللفظين «نُـؤَدّي 

 عظمة   وهي  مضمرة،  نتيجة  نحو  المتلقي  يوجه  ما  وهو  إحسانه،  على  الشكر  من  حقه  الخليفة  إيفاء  استحالة  عن   وللتعبير

 عنه،   التعبير  يمكن  استدلالي   مسار  اتباع  خلال   من  الشكر،  في حقه  أداء  عن  المرء  معه  يعجز  الذي   الحد   إلى  الخليفة،  إحسان 

  : ϩتي  كما 
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 شكر إحسانك واجب                                            1الحجة -

 شكر إحسانك لا يؤدى                                              2الحجة -

 النتيجة المضمرة                                    إحسانك عظيم جدا  -

  

الكرم والعطاء، أن يثير عند الخليفة الشعور ʪلفخر والقوة والسيادة، لما توحي به هذه ومن شأن هذا الوصف ʪلتفرد في  

  .66القيمة من قوة وعظمة في إرهاب العدو، وطمأنينة في نفس الرعية

III. لأمانʪ رة الشعورʬقوة العزيمة وإ 

  يقول الشاعر: 

ٱلْمُل ـْـ عَزيمتَُهُ  حَصَّنَتْ  فأََضْحَتْ     مَلِكٌ  وَردَِّا  ــكَ   ًʭمُعا   لهَُ 

يصف الشاعر الممدوح ϥنه يمتلك عزيمة قوية، مكنته من تحصين ملكه والمحافظة عليه، وترسيخ دعائم سلطته، وفل شوكة 

  مناوئيه، وأضحت له مُعينا وحصنا حصينا في وجه العدو، مما ولد عنده الشعور ʪلأمان والاطمئنان على ملكه ومملكته. 

ومن أجل Ϧكيد هذه المعاني المدحية وترسيخها عند المتلقي، وظف المادح جملة من الاختيارات الأسلوبية واللغوية، التي 

تضطلع بدور حجاجي مهم، وتسهم في توجيه المتلقي إلى الوجهة التي يرتضيها، إذ يتحقق توجيه المتلقي "عن طريق اختيار 

  .67ها نحو التأويل الذي يرتضيه، ويعطي لها الدلالة التي يريد" [الشاعر] للمعطيات الحجاجية... وتوجيه

من هذه الاختيارات العدول عن الذكر إلى الحذف في قوله: «مَلِكٌ حَصَّنَتْ عَزيمتَُهُ ٱلْمُلْكَ»، فقد حذف الشاعر المسند 

إليه، الذي يعود إلى الممدوح، لعلم المتلقي به علما لا يقبل الشك، ونظرا إلى أن الحذف يدل في هذا المقام على عظمة 

عل ذكره مجرد تحصيل حاصل، فهو عَلَم لا يخفى شأنه على السامع، أبقى الشاعر على ذكر  الخليفة وشهرته ومكانته، بما يج 

المسند «مَلِكٌ»، لأĔا الصفة التي يستمد منها الممدوح عظمته ومكانته، إذا ما أضفنا إليها العزيمة القوية، وصدر đا البيت 

التأثير في المتلقي وإقناعه،   إذ يرتكز عليها المعنى، وكأĔا محور أو بؤرة تدور حولها معاني الشعري، Ϧكيدا على أهميتها في 
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البيت، وتنشط فكر المتلقي، بحثا عن العنصر المحذوف وأهميته. فضلا عن أن ما حققته هذه الكلمة من جناس اشتقاقي مع 

  كلمة «الَْمُلْكَ»، يؤدي إلى لفت انتباه المتلقي، بما تحدثه الكلمتان من جرس صوتي ʭتج عن تكرار الأصوات نفسها. 

حَصَّنَتْ عَزيمتَُهُ ٱلْمُلْكَ»، فقد   مَلِكٌ كما اتكأ الشاعر، في سبيل إثبات قوة العزيمة للخليفة، على الاستعارة في قوله « 

لك، بشيء حسي، وهو الحصن المنيع، الذي يحمي من بداخله ويمنع عنه ēديد الأعداء، 
َ
شبه شيئا معنوʮ، وهو عزيمة الم

. 68قناعًاله ويجعله في مأمن من هجماēم؛ إذ تخلق هذه الصبغة الحسية في الاستعارة Ϧثيراً قوʮً في المتلقي، وتجعل الحجة أكثر إ

بشدة عزيمة المتوكل ودورها في تقوية ملكه، وتحصينه من الأخطار المحدقة، فضلا عما في القول الاستعاري من قوة حجاجية 

  ؛ كما يوضح الشكل الآتي: 69تفوق القول العادي، مما يخولها الوقوع في أعلى السلم الحجاجي

  النتيجة: قوة عزيمة المتوكل وتصميمه   -                                                     

  حصنت عزيمة المتوكل الملك  -3ق           

  عزيمة المتوكل كالحصن   -2ق           

  عزيمة المتوكل قوية- 1ق          

IV.  لشرعيةʪ رة الشعورʬقيمة العدل وإ  

العدل قيمة عليا، ومقصد أصيل من مقاصد الشريعة الإسلامية، والنصوص الدينية الدالة على ذلك كثيرة، منها قوله 

 إنَّ : ( الصحيح  الحديث  في  صلى الله عليه وسلم، وقول الرسول  70تعالى في سورة النحل: ﴿إِنَّ ٱʮ ƅَمُرُ ʪلْعَدْلِ وَٱلإِْحْسانِ وَإيتاءِ ذي ٱلْقُرْبى﴾ 

قْسِطِينَ 
ُ
 وما  وأهَْلِيهِمْ   حُكْمِهِمْ   في  يَـعْدِلُونَ   الَّذِينَ   يمَِينٌ،   يَدَيْهِ   وكِلْتا  وجلَّ،  عزَّ   الرَّحمَْنِ   يمَِينِ   عن   نوُرٍ،   مِن  مَنابِرَ   علَى  اللهِ   عِنْدَ   الم

  .71)وَلُوا

والعدل نقيض الظلم، وهما يتصلان أشد الاتصال بمفهومي الشرعية والخطيئة، فالظلم ينطوي بداهة على الخطيئة، لأنه 

، وقد 72معينين إيقاع ظلم على شخص ما، أما العدل فينطوي على الشرعية؛ لأنه قيام ʪلواجب حيال شخص أو أشخاص  

قيل قديما بحق: "العدل أساس الملك"، لذلك أوصت به كل الشرائع والقوانين الإلهية والوضعية؛ فهو دعامة رئيسة من دعامات 
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الحكم، لذلك أمر الله تعالى به وĔى عن نقيضه، وهو الظلم والبغي؛ فخلعُ قيمة العدل على الحاكم بمثابة إضفاء للشرعية 

الدينية عليه وعلى حكمه، وسبيل لإʬرة شعور المحبة تجاهه في قلوب الرعية، وهو ما حذا ʪلشاعر إلى خلع هذه القيمة على 

   73حساس بشرعية خلافته واستحقاقه لها، فضلا عما يثيره ذلك من ارتياح كبير، يقول الشاعر:الخليفة المتوكل، ليثير عنده الإ

ٱلأَْرْ  بهِِ  فَٱسْتَنارَتْ  ٱلْعَدْلَ  وَنجَدَا    أَظْهَرَ  غَوراً  ٱلْبِلادَ:  وَعَمَّ    ضُ، 

»، كناية عن نشر العدل في اĐتمع العباسي والحكم بين الناس على أساسه، وصف الشاعر الممدوح ϥنه «أَظْهَرَ ٱلْعَدْلَ 

مصورا أثر ذلك على اĐتمع ϥسلوب مجازي مؤثر، فبدلا من أن يلجأ الشاعر إلى الأسلوب المباشر ويخبرʭ بتحقق الاستقرار 

ا اعتمد  المتوكل،  الخليفة  الرعية في عهد  أحوال  والرخاء، وإصلاح  الأمن  بهِِ وانتشار  قوله «فاَسْتَنارَتْ  اĐازي في  لأسلوب 

ٱلأْرْضُ» الذي تعاضدت فيه الاستعارة Đʪاز المرسل، إذ شبه الخليفة ʪلشمس، فإذا كانت الشمس تنشر ضوءها فتحيل  

الأرض» الظلام الدامس نورا، فإن الخليفة قد نشر عدله، فقضى على الظلم في كل أرجاء المعمورة، مطلقا الكل المتمثل في «

وقاصدا الجزء المتمثل في «اĐتمع العباسي» على سبيل اĐاز المرسل الذي علاقته الكلية، والغرض من ذلك Ϧكيد المعنى 

والمبالغة فيه، وترسيخه في النفس، وإʬرة انفعال الحب والتقدير في نفس المتلقي، إذ يفسح اĐاز المرسل للمعاني "أن ترʫد  

  .74النفس، ويستسيغها الذوق، وتسمح بتقديم الصورة الموحية"   آفاقا جديدة، ēش لها

هذا التوظيف للأسلوب اĐازي من قبل الشاعر، بقدر ما يثير في الممدوح الشعور بشرعية حكمه، يكون له ʪلغ التأثير 

في المتلقي، ويثير فيه انفعالات الرضا والمحبة تجاه الممدوح؛ ذلك أن الصور البلاغية تكتسب قيمتها الحجاجية من اعتبارها 

ثيره من انفعال عند المتلقي، إذ تعد عاطفة المتلقي مدخلا من مداخل التأثير والإقناع، فمتى رموزا للانفعالات العاطفية، ومما ت

استطاع المتكلم التأثير في عواطفه، فإنه سينجح في إقناعه ϥفكاره وتغيير سلوكه؛ إذ تقيم الأدلة العاطفية رʪطا محكما من 

  .75تكلم عاطفيا، كان أكثر ميلا لقبول دعواهالثقة بين المتلقي والمتكلم، فكلما تماهى المتلقي مع الم

وللتأكيد على شمولية عدل الخليفة كل أرجاء اĐتمع، وظف الشاعر أسلوب التقسيم الذي يتواشج مع أسلوب التضاد، 

ونين ويتجلى ذلك في عبارة «وَعَمَّ ٱلْبِلادَ: غَوْراً وَنجَْداً»، فقد ذكر الكل المتمثل في الدال «الَْبِلاد»، ثم قسمه إلى جزئيه المك

 «غَوْراً» و«نجَْداً»، فما ينطبق على الأجزاء من حكم، ينطبق كذلك على الكل، فالتقسيم يسهم في له المتمثلين في الدالين 
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توضيح الصورة أكثر، وتثبيتها في ذهن المتلقي، ليقتنع đا "فغاية هذا النوع من الحجج هو إبراز حضور الأشياء وثباēا بتأكيد 

م الشيءَ إلى أجزائه المكونة له؛ لتزيد من قوة ذلك الكل، وتزيد من درجة إقناعه في الخطاب"    .76حضور أجزائها، فتـُقَسِّ

V.  ة الخليفة للنبي: البوتقة التي تنصهر فيها كل القيمđمشا  

  يقول الشاعر: 

» وَخُلْقاً وَشَبيهَ  خَلْقاً   « فَجَدَّا    ٱلنَّبيِِّ جَدčا   « «ٱلنَّبيِِّ   وَنَسيبَ 

إحساسا منه بعدم كفاية القيم التي وصف đا الخليفة المتوكل، وتفادʮ لأي تقصير في ذلك، لجأت الشاعر إلى آلية تمثل 

 العزة  رب   له   شهد  الذي   وهو  والخلُُق،  الخلَْق  في   صلى الله عليه وسلم البوتقة التي تنصهر فيها كل القيم المثلى، وهي تشبيه الممدوح ʪلنبي محمد  

)، وشهد له الكثير من الصحابة،  بحسن 4(سورة القلم: الآية    77عَظيمٍ﴾  خُلُقٍ   لعََلى  ﴿وَإِنَّكَ :  تعالى  قال  إذ  الخلُُق؛  بحسن

 خَلْقًا،   وأحسنَه  وجهًا  الناسِ   أحسنَ   صلى الله عليه وسلمالخلَْق، منها ما روي عن البراءِ بن عازبٍ رضي الله عنه، أنه قال: (كانَ رسولُ اللهِ  

 فيه  تجتمع   الذي  هو  العظيم  والخلُق  ،صلى الله عليه وسلم، تؤكد الآية الكريمة على عظمة خلق النبي محمد  ʪ (78لقصيرِ   ولا  البائنِ   ʪلطويلِ   ليسَ 

 كل   جماع  يمثل  عظيم،  خُلق  المتوكل  الخليفة   خلُق  أن   نستنتج  أن   يمكننا  ذلك  على  وقياسا  المثلى،  والقيم  الحسنة  الصفات   كل

  : الآتي  المضمر  القياس  إلى  استنادا  وذلك   الخلِقة،   جميل  أنه عن فضلا  المثلى،  القيم

  حسن  وخَلْقه   عظيم  صلى الله عليه وسلممقدمة كبرى مضمرة: خلُق النبي محمد  -

  صلى الله عليه وسلم مقدمة صغرى مصرح đا: الممدوح شبيه النبي محمد   -

  نتيجة مضمرة: خلُق الممدوح عظيم وخَلْقه حسن  -

ولإبراز حق الوراثة التي قام عليها الحكم العباسي، ومن ثم حق المتوكل في الخلافة، أسبغ الشاعر عليه نوعا من التقديس، 

 تعمق  التي  فَجَدّا»  «جَداč   عبارة   موظفا  منزلته،  وعلو   وعظمته  شرفه  على  Ϧكيدا  نسبا،  صلى الله عليه وسلمϥن جعل بينه وبين النبي محمد  

 على   العجز  وردّ   تكرار،  من   العبارة  هذه   في  عما  فضلا   الأجداد،  إلى   الآʪء  تتجاوز  تجعلها   ϥن   وترسخها،  صلى الله عليه وسلم  ʪلنبي  الصلة

، Présence "79  الحضور   فكرة  لخلق   بساطة   الأكثر   التقنية "  التكرار  يمثل   إذ   «الَنَّبيِ»؛   دال  تكرار  ذلك  إلى   ويضاف  الصدر، 
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انتباه المتلقي، ويرسخ الفكرة في ذهنه، ويؤثر فيه ويقنعه بشرف إضافة إلى الجناس في الدالين «خَلْقاً/ خُلُقاً»، كل ذلك يلفت  

  الممدوح، وأحقيته ʪلخلافة.

كما اتكأ الشاعر على التوازي النحوي والدلالي بين شطري البيت الشعري؛ ويتجلى التوازي النحوي في تماثل العناصر 

  التركيبية التي يتألف منها شطرا البيتين؛ والمتمثلة في ما ϩتي: 

وَخُلْقاً  خَلْقاً   « «ٱلنَّبيِِّ فَجَدَّا    وَشَبيهَ  جَدčا   « «ٱلنَّبيِِّ   وَنَسيبَ 
  حرف عطف + اسم معطوف + مضاف إليه + تمييز + حرف عطف + اسم معطوف           حرف عطف + اسم معطوف + مضاف إليه + تمييز + حرف عطف + اسم معطوف                 

وقد حقق هذا التوازي النحوي، بوصفه ضرʪ من الإيقاع ومقوما من مقومات الجمالية عند دارسي الأدب، سمة الارتباط 

والتناسق بين شطري البيت الشعري، وأسهم في اتساقه، مما أضفى عليه مسحة جمالية يكون لها ʪلغ التأثير في المتلقي، وتحمله 

  على تبني وجهة نظر الذات الشاعرة. 

وجدان المتلقي، تصدر الصفتين المشبهتين ʪسم الفاعل «شَبيهٌ»  وقد زاد من قدرة هذا البيت الشعري على التأثير في

البيت وعجزه؛ وتعد الصفة المشبهة ʪسم الفاعل من الصيغ اللغوية المناسبة للوصف، وهي تدل على  و«نَسيبٌ» لصدر 

ى الشيء هو ثبوت الصفة في الموصوف وملازمتها له، ولذلك علاقة وثيقة ʪلمقصد الحجاجي للشاعر، فإطلاق الصفة عل

، وتعبر عن وجهة نظر من يختارها، وموقفه من Classificationتحديد للموقف منه؛ إذ تفضي الصفة إلى التصنيف  

. كما أن تصدر الصفتين «شَبيهٌ» و«نَسيبٌ» لشطري البيت، وتماثلهما من حيث النسق الصرفي، خلق نوعا 80الموصوف 

من التوازي الصرفي الصوتي، الذي شكل بؤرة إيقاعية أضاءت النسق الذي تشغله الصفتان، ورفد الإيقاع الداخلي للقصيدة 

  في ذهن المتلقي، فضلا عن اضطلاعه بوظيفة جمالية Ϧثيرية. ودعمه، وأسهم في تقوية الفكرة، ودعم الدلالة، وإقرارها 

 المتوصل   النتائج   وتدعيم  الحجج،   Ϧكيد  من   ضرʪ   بوصفها   السلطة،  حجة   أشكال   من   شكل  ، صلى الله عليه وسلمواستحضار الشاعر للنبي  

 السلطة،   حجة  وϦتي   ،...والأنبياء  والفلاسفة  كالعلماء   المخاطب؛  على  سلطة  تمثل  أمور   إلى   المتكلم   استناد  خلال   من  إليها،

أخرى، وقلما تكون حجة أساسية، فهي لا تمثل "الحجة الوحيدة، لأĔا ترد غالبا لإكمال حجاج ثري،   لحجج   مكملة  غالبا، 

، وقد أدرج بيرلمان حجة السلطة ضمن تقنياته الحجاجية 81وتقُوَّم إيجاʪ أو سلبا تبعا لتطابقها مع رأي الخطباء أو عدمه"
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قول شاعر أو  المؤسَّسة على بنية الواقع، مشيرا إلى تعدد مصادرها وأنواعها، فتكون سلطة دينية أو إجماعا أو رأي عالمِ أو  

  ʭثر أو رأʮ عاما. 
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